
مـــن  الخـــوف  يعتبـــر   - واشــنطن   
الانفعـــالات التي يعيشـــها الإنســـان في 
حياتـــه وهـــي الأكثـــر شـــيوعا وتباينا 
حسب المواقف. كما يعتبر إحدى القوى 
التـــي تعمل علـــى بناء شـــخصية الطفل 
أو هدمهـــا. وبينت الدراســـات الحديثة 
أنـــه خلافا لمـــا يعتقده العلمـــاء لا يولد 
الأطفال وهم مزودون بغريزة الخوف، بل 
يكتســـبونه بداية من الشهر السادس من 

عمرهم.
ويمكن أن يساعد التعامل مع الخوف 
الأطفال على أن يصبحوا أكثر صلابة في 
المواقف الحرجة، لكـــن الإثارة لا تصلح 
للجميـــع، وفـــق ما يؤكده علمـــاء النفس 
الذيـــن ينصحـــون الآبـــاء بتعلـــم كيفية 
زيادة احتمال أن تكون التجربة إيجابية 
وممتعـــة إذا قـــرروا الســـماح لأطفالهم 

بمشاهدة أفلام مخيفة.

وأشـــارت دراسة نشـــرت مؤخرا إلى 
أن محبّي أفلام الرعب يتحسنون نفسيا 
أثناء جائحة كورونا. وقال المشرف على 
الدراســـة كولتان سكريفنر الحاصل على 
الدكتـــوراه ”إذا كانـــت الأمور مخيفة في 
العالم، فمـــن المنطقي بالنســـبة لبعض 
الناس التغلب على شيء مخيف في لعبة 
أو كتـــاب أو فيلم أو برنامـــج تلفزيوني 

بسهولة“.
وأضـــاف أن أحـــد أســـباب ارتبـــاط 
استخدام الرعب بضيق نفسي أقل هو أن 
خيال الرعب يســـمح لجمهوره بالتعامل 
مع مشـــاعر الخـــوف في بيئـــة آمنة، أي 
أن الشـــخص يرى الرعب دون أن يمسّـــه 

مكروه.
وأوضح أنه على غيـــر المتوقع، فإن 
التعرض لبعض مشـــاهد الرعب يساعد 
الأطفال على بناء المرونة، لأنه يتيح لهم 
التدرب على الشعور بالخوف ثم التعافي 

منه.

ويرى علماء النفس أن مشـــاهدة فيلم 
مخيـــف تعد فرصة للتنقل عبر المشـــاعر 
فـــي بيئـــة مســـيطر عليهـــا نســـبيا، إذ 
يتعاطف الطفل مع الشخصيات الخيالية 
والمواقف المخيفـــة، ويتعلم منها كيفية 
للبقـــاء  الصحيحـــة  القـــرارات  اتخـــاذ 
علـــى قيد الحيـــاة، ومتى يصبـــح الوقت 
مناســـبا للحيلة أو الهروب ومتى تصبح 

المواجهة واجبة.
وعلى سبيل المثال، في سلسلة أفلام 
”هـــاري بوتر“ يحتوي الفيلم على شـــرير 
مرعـــب والعديد من اللحظـــات المخيفة، 
لكنه يعرض أيضا شجاعة وصداقة وحب 

أبطال الفيلم.
وينصح الخبراء بوضع عامل الخوف 
لدى الطفل  في الاعتبار، إذ يحتاج بعض 
الآبـــاء أولا إلى مراعاة قيم أُســـرهم. فإذا 
كانت الأفلام المخيفة شـــيئا تســـمح به 
وتستمتع بمشـــاهدته في المنزل، فيجب 

بعد ذلك تقييم استعداد الطفل.
وفـــي حين أنـــه لا يوجـــد عمر مطلق 
تكـــون فيـــه الأفـــلام المخيفة مناســـبة، 
يوصي علمـــاء النفس بتجنـــب تقديمها 
للأطفال الصغار جدا بسبب احتمال خلق 

قلق طويل الأمد.
ففي ســـن الرابعـــة تقريبا، يكتشـــف 
الأطفـــال كيفيـــة إدارة المخـــاوف التـــي 
تتطور بشكل طبيعي في مرحلة الطفولة.

وبعد ذلك، ينبغي فهم مستوى إدراك 
الطفـــل  واهتماماتـــه، فبعـــض الأطفال 
يتفهمون أن هذه المشاهد ليست حقيقية، 
فـــي حيـــن أن بعضهم الآخـــر يصبحون 
أكثر حساســـية، ويستغرقون وقتا أطول 

للتعافي من مشاهدة شيء مخيف.
وأثناء مشـــاهدة الفيلـــم، ينبغي على 
الآبـــاء التعبير عن مشـــاعر خوفهم دون 
مبالغة، ولا داعي لإنكار الموقف، ويفضل 
مشـــاركة الأطفال في المشاهدة لتوضيح 

بعض الأمور المتعلقة بمشاهد الخوف.
وينبغـــي تذكيـــر الأطفال بـــأن لديهم 
دائمـــا خيار مغـــادرة الغرفـــة أو إيقاف 
العـــرض، كما ينبغي التحـــدث عن الفيلم 
معهم بعد ذلك لمساعدتهم على تفكيك أي 

عناصر كانت مزعجة أو شديدة.
وينصح علماء النفـــس بالانتباه إلى 
التغييـــرات في الســـلوك بعد مشـــاهدة 
الأفـــلام المخيفـــة، مثـــل الكوابيـــس أو 

الخـــوف من الظلام وغير ذلك مما يشـــير 
إلـــى أن تلك الأفـــلام ربما تكـــون مخيفة 
جدا للطفل الصغير، وغير مناسبة له في 

الوقت الحالي.
وحـــول إمكانية أن تخيف تلك الأفلام 
الأطفال مـــدى الحياة، قال الدكتور مايكل 
ريتش طبيـــب الأطفال وأســـتاذ بجامعة 
هارفـــارد ومديـــر مركز الإعـــلام وصحة 
الطفل، إن الآبـــاء يعرفون أطفالهم أفضل 
من أي شـــخص آخر، فإذا كانوا يميلون 
إلى الخوف من الأشـــياء بسهولة، فربما 
لا تكون فكـــرة جيدة أن يشـــاهدوا أفلام 
الرعب حتى يكبـــروا قليلا، لكن في نفس 
الوقت بعض الأطفال ليست لديهم مشكلة 

في ذلك.
وأضاف أن الحل هنـــا هو التأكد من 
الفئة التي يقع فيها الطفل، وهذا له علاقة 

بالمزاج أكثر من العمر.

الدراسات  إحدى  بنتائج  واستشـــهد 
المشهورة عن أفلام الرعب التي شاهدها 
طـــلاب الجامعـــات وهـــم أطفـــال والتي 
كشـــفت تسبب تلك الأفلام في آثار سلبية 
مثـــل القلق لـــدى معظمهم، لكـــن نصفهم 
أكدوا أن هذه النتائج اختفت في غضون 
أسبوع، بينما قال 26 في المئة فقط إنهم 
مازالوا يشـــعرون بالآثار الســـلبية لتلك 

المشاهدة على المدى الطويل.
وأشار علماء النفس إلى أنه لا يوجد 
شـــيء خطأ بطبيعته مع الأطفـــال الذين 
يستمتعون حقا بالخوف، ذلك أن البعض 
من الأفـــراد لديه رغبة أوليـــة في اندفاع 
الأدريناليـــن الذي يمكـــن أن يحصل عليه 

من الرعب والتشويق.
وأكـــدوا أن مشـــاهدة شـــيء مخيف 
من خلال الشاشـــة تمنح المشاهد أيضا 
شـــعورا بالسيطرة على الخطر، حتى في 

ســـن أصغر، ولاحظـــوا أن بعض الأطفال 
يشـــاهدون عن قصد شيئا يخيفهم مرارا 
وتكـــرارا ليجعلـــوا ما يرونـــه أكثر أمانا 

ويمكن التحكم فيه.
دكتـــور  ســـتولبيرج،  رون  ونفـــى 
علـــم النفـــس الســـريري وأســـتاذ بكلية 
كاليفورنيـــا للمحترفيـــن أن تكون أفلام 
الرعب قد تدرب الأطفـــال بطبيعتها على 
أن يصبحـــوا عدوانييـــن أو عنيفيـــن أو 
على اســـتخدام الغضب كأداة، قائلا ”لقد 
صادفت أطفالا ربمـــا لا تتجاوز أعمارهم 
5 أو 6 ســـنوات يحبـــون تلـــك النوعيـــة 
من الأفلام، وليســـت لديهـــم أي تداعيات 
سلبية، كما تحدثت بالفعل مع أطفال في 
ســـن 12 عاما لا يمكنهـــم البقاء في حفلة 
لمجرد أنهم شاهدوا فيلما يبدو مرعبا“.

وأضاف ستولبيرج ”قد يتذكر الطفل 
في الواقع المرة الأولى التي شـــاهد فيها 

فيلما مخيفا مع أصدقائه أو المرة الأولى 
التي شاهد فيها فيلم رعب، وهي مناسبة 
خاصـــة أو ذكـــرى ممتعة، لكنها ليســـت 

صادمة“.
لذلـــك، إذا كان الطفل يشـــاهد أحدث 
فيلم عنيف أو فيلم أشـــباح، فقد يستيقظ 
مـــع كوابيـــس، نعـــم، وقد يتذكـــر ما رآه 
لسنوات، لكنه ســـيكون بخير،مشيرا إلى 

أن الخوف نسبي 
وأشـــار علماء النفس إلـــى أنه ليس 
علاجا أن نمنع الأطفال من مشاهدة أفلام 
الرعـــب أو الأفـــلام البوليســـية، لأنه إذا 
منعناهم من ألا يخافوا من تلك المشاهد 
فيجـــب أن نضعهم أمامها ولكن بشـــكل 
تدريجي ومع الشرح لهم بأن كل ما يرونه 
ليـــس حقيقيا بل هو خيالي وتمثيل ومن 
الممكـــن إثارة الضحك حتى يصبح الأمر 

عاديا.

 تونــس – ابتكــــر مهنــــدس الاتصالات 
المغربــــي أنيــــس كيريمــــا قميصــــا ذكيا 
لحمايــــة الأطفال من خطر الاختطاف. وتم 
تجهيــــز هذا القميص بأجهزة استشــــعار 
تكشــــف المخاطر وبلاقط صــــوت صغير 
ويمكن من خلالها تسجيل أرقام الوالدين.

وأوضــــح كيريمــــا أن ابتــــكاره مكون 
مــــن قميــــص داخلي مــــن القمــــاش مزود 
بمجموعــــة من الحساســــات الإلكترونية، 
تقيــــس عددا مــــن المعلومات الجســــدية، 
مثــــل عدد نبضات القلــــب ومعدل التنفس 
ونســــبة الأدرينالين وغيرها، وتحلل هذه 
المعطيــــات رقاقة إلكترونيــــة مدمجة في 

القميص.
وقــــال كيريمــــا إن الهدف الأساســــي 
للابتكارهو حماية الأطفال من الاختطاف 
والاعتداء الجنسي، وتقليل حالات اختفاء 
الأطفال والحد من ظاهرة الاختطاف التي 

تفشت في المجتمع المغربي.
وفي تصريح  لوكالــــة تونس أفريقيا 
للأنبــــاء، أكد كيريما أن هــــذا القميص تم 

تصميمــــه وتطويره بالتشــــاور مع أطباء 
أطفــــال، مشــــيرا إلى أنه يمكــــن من خلال 
المستشعرات المدمجة به قياس نبضات 
قلب شــــخص فــــي خطر وحرارة جســــمه 
وتســــجيل الأصــــوات من حوله لإرســــال 

تنبيهات إلى الوالدين.
 18 صاحــــب  وهــــو  كيريمــــا،  وبيّــــن 
بــــراءة اختراع وطنيــــة ودولية، أن حادثة 
اختطاف الطفل الصغير عدنان من مدينة 
طنجــــة واغتصابــــه وقتله، كانــــت مصدر 

إلهام هذا الاختراع.
الناشئة  بالمؤسسة  المســــؤول  وقال 
اختراعــــه  إن  كربورايــــت“  ”أي.إس.دي 
هو مســــاهمة ووســــيلة لمراقبــــة الأطفال 
في الوقــــت الحقيقي، وهــــو يتيح تحذير 
الوالدين في حال وجود هؤلاء الأطفال في 

أماكن غريبة وغير مألوفة.
ويخطط المهندس المغربي لتسويق 
هذا القميص في بداية ســـنة 2021. كما 
يعتزم بيعه بســـعر مناسب للصيدليات 
باعتبـــار ”ضـــرورة خضوعـــه لمرحلـــة 

الاعتمـــاد، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 
للمنتجات المتعلقة بالصحة“.

واعتبر المســـتثمر المغربي الشاب 
”أن حمايـــة الأطفـــال هـــي مســـؤولية 
الجميـــع“، مؤكـــدا أنـــه يمكـــن للجميع 
المساهمة في مجال نشاطهم في حماية 
الأطفـــال مـــن المخاطر والأخطـــار التي 

تتهددهم في مجتمعاتنا.
وأكد أن الهدف الأساسي للابتكار هو 
حماية الأطفال من الاختطاف والاعتداء 
الجنسي، وتقليل حالات اختفاء الأطفال 
والحد من ظاهرة الاختطاف التي تفشت 

في المجتمع المغربي.
وأشـــار إلى أنه تعاون مع مجموعة 
من أطبـــاء الأطفال كي يطـــور برنامجا 
يحـــدد درجة الخـــوف مـــن الخطر عند 
الأطفـــال، موضحا أنـــه حينمـــا تتلقى 
الحساســـات فـــي القميـــص مـــا ينـــذر 
بـــأن الطفل في خطـــر، تتصـــل الرقاقة 
الإلكترونيـــة بهاتـــف ولـــي أمـــر الطفل 
المســـجل في قاعدة البيانات. وبإمكان 
ولي الأمر حينها ســـماع ما حول الطفل 
مـــن أصـــوات عـــن طريـــق الميكروفون 

المدمج في أعلى القميص.
أيضـــا  الذكـــي  القميـــص  ويتتبـــع 
موقـــع الطفل باســـتمرار ويرســـله إلى 
تطبيـــق هاتفي، فـــإذا خـــرج الطفل من 
المناطق التي يتحرك فيها عادة كالمنزل 
والمدرســـة أو غيرها مـــن الأماكن التي 
حددها ولي أمره مسبقا، يرسل القميص 

مباشرة تنبيها بذلك إلى ولي أمره.
كمـــا لـــن يكـــون مشـــروع القميص 
الذكـــي حكرا على الأطفال فقط، بل يمكن 
اســـتعماله أيضا لمرضـــى الزهايمر، إذ 

يمكن تتبعهم عن طريق ارتدائهم له.
ويقـــوم المختـــرع حاليـــا بتطويـــر 
نموذج آخر من القميص الذكي ليناسب 
مرضـــى القلب حتـــى يتســـنى للطبيب 

المعالـــج متابعة حالتهـــم الصحية عن 
بعد وبصورة فورية.

وتنامـــت في الآونـــة الأخيرة ظاهرة 
اختطـــاف الأطفال فـــي المغـــرب؛ فبعد 
أيام من قضية الطفـــل عدنان التي هزت 
المغرب، وطالبـــت على إثرها العديد من 
المنظمـــات بتطبيق حكـــم الإعدام، قتلت 
الطفلـــة نعيمـــة لتفتـــح البـــاب لدعوات 
اغتصاب  عمليـــات  معالجـــة  بضـــرورة 

الأطفال وقتلهم. 

وقال عبدالإله الخضري مدير المركز 
المغربـــي لحقـــوق الإنســـان، إن ظاهرة 
اغتصاب وقتل الأطفال ليســـت بالجرائم 
الجديدة، لكن الجديد في ذلك هو انتشار 
الخبر انتشار النار في الهشيم، ليصبح 
قضيـــة رأي عام ويتعاظـــم زخم التفاعل 

العام مع بشاعة الجريمة.
والطفلة نعيمة التي أصبحت قضية 
رأي عام، تبلغ من العمر خمســـة أعوام، 
عثر عليها راعي غنم في قرية ”تفركالت“ 
بالجنـــوب  زاكـــورة  مدينـــة  ضواحـــي 
الشرقي من المغرب، جثة هامدة بالقرب 
من منـــزل عائلتهـــا، وكانت قـــد اختفت 
في ظـــروف غامضـــة،  وفـــق العديد من 
الروايـــات، عـــززت المطالـــب الحقوقية 
الراميـــة لتعزيز الواقـــع القانوني وعدم 

الإفلات من العقوبة.
وحســـب تصريحات والدها لوسائل 
الإعـــلام، كانت الطفلة نعيمـــة معاقة ولا 
تســـمح إعاقتها للوصول إلى الجبل، ما 

يرجح رواية اختطافها وقتلها.
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 تمتاز تسريحات الشعر خلال موسم 
الخريـــف والشـــتاء بالإثـــارة والأنوثة 
على غـــرار صيحات الأزيـــاء والموضة 
الحاليـــة، وتهيمن تســـريحات الشـــعر 
علـــى  القصيـــر والمجعـــد ”الكيرلـــي“ 

الاتجاه السائد خلال الموسم الحالي.
المدير  لارايـــا،  روبرتـــو  وأوضـــح 
الفني لرابطة مصففي الشـــعر، الاتجاه 
الســـائد حاليا لتسريحات الشعر بقوله 
”يتـــم التركيـــز حاليـــا في تســـريحات 
الشـــعر علـــى موضوع الطاقـــة، والذي 
يمتـــد مثـــل الخيـــط الأحمـــر فـــي كل 
الاتجاهات“، وتحت هذا العنوان عادت 
تســـريحات الشـــعر المجعد ”الكيرلي“ 
وانتشرت حاليا على نطاق واسع تحت 

.“Rock Curls” شعار
وتستعيد هذه التسريحة الطلة التي 
ظهـــرت بها مادونا مع إطـــلاق ألبومها 
عـــام 1984، والتـــي  ”لايـــك أ فرجـــان“ 
أحدثـــت ضجة كبيرة وقتهـــا. وأضاف 
روبرتـــو لارايـــا أن تســـريحة أمـــواج 
الشـــاطئ s التي انتشـــرت خلال فصل 
الصيف وتتشابه مع مظهر الشاطئ، قد 

تحولت إلى تسريحة حاليا.
الشـــعر  تســـريحة  تعتبـــر  كمـــا 
من التســـريحات  المجعد ”الكيرلي“ 
الشـــائعة خـــلال فصـــل الخريـــف، 
وأشـــار مصفف الشـــعر شان رحيم 

خان إلى موضـــوع آخر في الموضة 
الحالية لتسريحات الشعر؛ هو التلميع، 
وأوضح شـــان رحيـــم خان عـــدة طرق 
لتلميع الشـــعر، حيث يمكـــن الحصول 
على لمعان الشـــعر من خلال استعمال 

أصباغ ملونة.

موضةقميص ذكي يحمي أطفال المغرب من الاختطاف

أبرز تسريحات الشعر 
خلال فصل الخريف

الطفل يتعاطف مع 
الشخصيات الخيالية 

والمواقف المخيفة، ويتعلم 
منها كيفية اتخاذ القرارات 

للبقاء على قيد الحياة

حادثة اختطاف كانت 
مصدر إلهام هذا 

الاختراع

أنيس كيريما

يؤكد علمــــــاء النفس أن مجابهة الأطفال للخوف قــــــد تدربهم على التعافي 
منه. ويشــــــيرون إلى أن التعرض لبعض مشــــــاهد الرعب يمكن الأطفال من 
ــــــاء المرونة، وينصحون الآباء بتعلم كيفية زيادة احتمال أن تكون التجربة  بن

إيجابية وممتعة إذا قرروا السماح لأطفالهم بمشاهدة أفلام مخيفة.

حسن التعامل مع الخوف يجعل الأطفال أكثر ثقة
مشاهد الرعب تمكن الأطفال من بناء المرونة وتدربهم على التخلص من التوتر

مجابهة الخوف تدرب الأطفال على التعافي منه

حماية الأطفال مسؤولية الجميع

حات الشعر خلال موسم
ــتاء بالإثـــارة والأنوثة
حات الأزيـــاء والموضة
من تســـريحات الشـــعر
علـــى جعـــد ”الكيرلـــي“
خلال الموسم الحالي.
المدير لارايـــا،  وبرتـــو 
صففي الشـــعر، الاتجاه
تسريحات الشعر بقوله
حاليـــا في تســـريحات
وضوع الطاقـــة، والذي
خيـــط الأحمـــر فـــي كل
حت هذا العنوان عادت
”الكيرلي“ ـــعر المجعد
على نطاق واسع تحت

.“Ro
ه التسريحة الطلة التي
ونا مع إطـــلاق ألبومها
عـــام 1984، والتـــي ن“
كبيرة وقتهـــا. وأضاف 
 أن تســـريحة أمـــواج 
ي انتشـــرت خلال فصل 
ه مع مظهر الشاطئ، قد 

ريحة حاليا.
الشـــعر  تســـريحة  ر 
من التســـريحات  ي“
ل فصـــل الخريـــف،
الشـــعر شان رحيم
وع آخر في الموضة
حات الشعر؛ هو التلميع،
رحيـــم خان عـــدة طرق
 حيث يمكـــن الحصول
ــعر من خلال استعمال


